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ملخص 

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، ويرصــد بدايــات 

فــي الثقافــة  لــه ومــدى اســتقراره، ويعــرض إســهامات شــخصيات علميــة وفكريــة محوريــة  تشــكله والتنظيــر 

التركيــة فــي هــذا المجــال لكنهــا شــبه مجهولــة فــي العالــم العربــي، فهــو بذلــك يمثــل نافــذة تمكــن مــن الاطــاع 

علــى �شــيء مــن الجهــود الفكريــة فــي أحــد حواضــر الإســام الكبــرى. ينقســم البحــث إلــى ثلاثــة محــاور: محــور 

يعــرض للتحــولات الفكريــة التــي طــرأت فــي حقبــة بدايــات الدعــوة لعلــم الــكلام الجديــد، ومحــور يبيــن المــراد 

بعلــم الــكلام الجديــد، ومحــور يعــرض لأفــكار بديلــة فــي مجــال تجديــد الــدرس العقــدي. ولمقاربــة هــذا الموضــوع 

اســتُخدم المنهــج الوصفــي لعــرض الواقــع وبيــان التحــولات وفهــم ســياق دعــوات علــم الــكلام الجديــد، والمنهــج 

التحليلــي لبيــان المــراد بعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي. وقــد توصــل البحــث إلــى أنَّ المؤثــرات الغربيــة بعد 

عصــر النهضــة الأوروبــي هــي التــي حفــزت ظهــور طــور كلامــي جديــد نتيجــة لمــا أشــاعته مــن تحــولات جديــدة، وأن 

هــذا الطــور اســتقرت تســميته بعلــم الــكلام الجديــد، كمــا توصــل إلــى أن علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي 

ليــس مقطــوع الصلــة بعلــم الــكلام التقليــدي وإنمــا هــو اســتئناف لوظيفــة علــم الــكلام دون التقيــد بأســاليبه أو 

الاقتصــار علــى خصومــه القدمــاء، فهــو اســم لطــور مــن أطــوار الــدرس العقــدي لــه ســماته الخاصــة، ولا يــراد 

بــه أنــه علــم جديــد مســتقل تمامًــا لــه تعريــف خــاص مختلــف عــن علــم الــكلام التقليــدي.
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Abstract

This study investigates the development of new theology within the Turkish context, tracing 

its historical emergence, theoretical framing, and intellectual significance. It highlights the con-

tributions of key Turkish thinkers whose work has remained relatively obscure in Arab scholarly 

discourse, thereby offering insight into theological innovation in a major Islamic cultural center. 

Employing both descriptive and analytical methodologies, the research examines the intellectu-

al transformations that prompted the rise of this theological trend, defines its conceptual basis, 

and explores alternative approaches to doctrinal renewal. The findings reveal that Western philo-

sophical and cultural influences following the European Renaissance spurred this new theological 

phase, which, rather than abandoning traditional theology, seeks to rejuvenate its role through 

updated methods and perspectives. Ultimately, new theology is presented not as a separate disci-

pline but as a distinct stage in the evolution of Islamic doctrinal study.
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ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج70

المقدمة 

يُعــدُّ علــم الــكلام الجديــد مــن المفاهيــم الإشــكالية؛ ذلــك أنَّ تعريفــه وحــدوده وتمايزاتــه عــن علــم الــكلام 

التقليــدي ليســت واضحــة تمامًــا وليســت محــل اتفــاق بيــن المتحمســين لمفهــوم الــكلام الجديــد أنفســهم، 

والحقيقــة أنَّ مصطلــح علــم الــكلام الجديــد مصطلــحٌ ولــد وتطــور خــارج البــاد العربيــة، ولــم يُتــداول فــي 

البــاد العربيــة إلا بعــد عقــود طويلــة مــن ظهــوره، وإذا اســتثنينا الباحثيــن الشــيعة فــي العــراق يمكننــا القــول 

إنَّ علــم الــكلام الجديــد فــي العالــم العربــي بقــي فــي خانــة الأفــكار التــي ينظــر لهــا بكثيــر مــن الريبــة والشــك 

نــا إذا أجلنــا النظــرة العربيــة الســنية لهــذا 
ّ
، علــى أن فــي قدرتهــا علــى أن تعبــر عــن نفســها بشــكلٍ واضــحٍ وجلــيٍّ

المفهــوم وانتقلنــا إلــى فضــاءات أخــرى قبلتــه؛ نجــد اختلافــات جوهريــة لمفهــوم الــكلام الجديــد بيــن الفضاءين 

وَل فــي الفضــاء الســني، 
ُ
الســني والشــيعي، وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ أبــرز دعــاة علــم الــكلام الجديــد ورواده الأ

هــم شــبلي النعمانــي )1914-1857( صاحــب أول كتــاب عنوانــه »علــم الــكلام الجديــد«، وإســماعيل حقــي 

إزميرلــي İsmail Hakkı İzmirli )1869-1946( صاحــب ثانــي كتــاب يحمــل العنــوان ذاتــه؛ يَعُــدُّ عبــد الجبــار 

الرفاعــي كتابيهمــا خــارجَ نطــاق علــم الــكلام الجديــد))). مفهــوم عبــد الجبــار الرفاعــي لعلــم الــكلام الجديــد يعبــر 

عــن المعنــى الشــيعي المغايــر للمعنــى المنتشــر فــي الفضــاء الســني، ولا يلغــي هــذا التمايــز عَــدُّ الرفاعــي جهــود 

محمــد إقبــال ومحمــد عبــد الله دراز أنهــا تقــع ضمــن علــم الــكلام الجديــد لاعتبــارات ســنفردها فــي مقالــة 

منفصلــة عــن مفهــوم علــم الــكلام الجديــد فــي الفضــاء الشــيعي، غيــر أننــا نقــدم اليــوم مقالــة عــن علــم الــكلام 

الجديــد فــي الفضــاء الســني وتحديــدًا فــي الســياق التركــي.

 
ً

ــه ظهــر أولًا قلنــا مــن قبــل إنَّ علــم الــكلام الجديــد وُلــد وتطــور خــارج البــاد العربيــة، ونزيــد فنقــول إنَّ

فــي الفضــاء الســني لا الفضــاء الشــيعي؛ فالواقــع يثبــت أنَّ علــمَ الــكلام الجديــد مــن حيــث الدعــوة والاســم 

 ورواجًــا فــي الهنــد واســتعمل الاســم أول مــرة شــبلي النعمانــي فــي كتابــه »علــم 
ً

 ووجــد قبــولًا
ً

والتنظيــر ظهــر أولًا

الــكلام الجديــد« الــذي أصــدره 1902م، كمــا لقــي القبــول والــرواج ذاتــه فــي تركيــا العثمانيــة حيــث اســتعمل 

إســماعيل حقــي إزميرلــي العنــوانَ نفســه الــذي اســتعمله النعمانــي مــن قبــل، ونشــر إزميرلــي كتابــه »علــم 

الكلام الجديد« باللغة العثمانية 1922م، وأما علم الكلام الجديد من حيث الممارســة فيـــؤرَّخ له باعتباره 

آثــار الســيد  أقــدم مــن التســمية، وقــد ظهــرت بواكيــره بمؤلفــات عديــدة ســبقت النعمانــي وإزميرلــي، منهــا 

i Girîdî-Sırrî )1844-1895( وإســماعيل  الهنــد، وســري جيــردي  فــي  أحمــد خــان )1898-1817( وأفــكاره 

)3( عبد الجبار، الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، إصدارات مؤسسة هنداوي، )2024م(، )ص/106-103(.
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حقــي مناســتيرلي Manastırlı İsmâil Hakki )1846-1912( فــي تركيــا العثمانيــة، ومحمــد عبــده فــي مصــر، 

وحســين الجســر فــي ســورية العثمانيــة وغيرهــا.

تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة ببيــان المــراد بعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، وبيــان إن كان علمًــا 

، أم مســمى لطــورٍ جديــدٍ مــن أطــوار الــدرس العقــدي. وهــي بذلــك تهــدف لتســليط الضــوء 
ً

جديــدًا مســتقلًا

علــى هــذا المفهــوم فــي الســياق التركــي وبيــان الأســباب والمبــررات الداعيــة لــه، وعــرض أبــرز الجهــود المنظــرة لــه، 

والإشــارة للجهــود الجديــدة  القريبــة منــه. ولمقاربــة هــذا الموضــوع اســتخدم المنهــج الوصفــي لعــرض الواقــع 

وبيــان التحــولات وفهــم ســياق دعــوات علــم الــكلام الجديــد، والمنهــج التحليلــي لبيــان المــراد بعلــم الــكلام 

الجديــد فــي الســياق التركــي.

أمــا الدراســات الســابقة؛ فمنهــا: مبحــث »علــم الــكلام فــي الأرا�ضــي العثمانيــة« لمحمــد ســعيد أوزر فارلــي، 

وهــو بحــث منشــور ضمــن كتــاب »المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام« الصــادر عــن مركــز نمــاء، 2018م.

التركــي المعاصــر« وهــو بالأصــل مقابلــة أجراهــا  تاريــخ الإســام والواقــع  فــي  الــكلام  ومنهــا مبحــث »علــم 

ياســين أكتــاي مــع بكــر طوبــال أوغلــو ونشــرها فــي كتابــه »الإســام فــي تركيــا بيــن التــراث والحداثــة« الصــادر 

عــن دار أك يــول، 2022م. وقــد اســتفدنا مــن كلا البحثيــن وأشــرنا لذلــك.

تنقســم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة، يُعنــى المحــور الأول ببيــان التحــولات الفكريــة 

التــي أشــعرت علمــاء الــكلام بالحاجــة للدعــوة إلــى علــمِ كلامٍ جديــدٍ، ويعنــى المحــور الثانــي ببيــان المــراد بعلــم 

الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، ويعنــى المحــور الثالــث بعــرض أفــكارٍ ســعت لتجــاوز نمــط علــم الــكلام 

ــر لــه وتقديــم مقاربــات مختلفــة فــي تجديــد الــدرس العقــدي.
ّ
الجديــد كمــا ينظ

أولاً: التحولات الفكرية والوعي بها

الــذي  والتبعيــة  الضعــف  العالــم الإســامي، فواقــع  الكــرام علــى  مــرورَ  التاســع عشــر  القــرن  يمــر  لــم 

عانــت منــه البــاد الإســامية؛ لــم يكــد يســلم منــه أحــدٌ، ولذلــك كان هــذا القــرن قــرن الهزيمــة العســكرية 

والصناعيــة للدولــة العثمانيــة ولعمــوم العالــم الإســامي))). ففــي هــذا القــرن تعرضــت بــادٌ إســامية كثيــرة 

تآكلــت،  انهيارهــا؛ غيــر أنّ جغرافيتهــا  بقــاء الدولــة العثمانيــة وعــدم  للاحتــال المباشــر، وعلــى الرغــم مــن 

 فــي هــذه المياديــن التــي تفــوق بهــا الغــرب، 
ً

ومُنيــت بخســائر عســكرية وسياســية واقتصاديــة، وواجهــت فشــا

(4) İbrahim, Alismaiel, Ramazan, Yıldırım, “Devrü’t-terceme fî binâi tasavvurâti’s-sahîha beyne’l-‘Arabi ve’l-Etrâk”, İlāhiyat 
Akademi Dergisi, (2022), no. 15, (p/177).
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حتــى بــدأت تــدب بيــن العثمانييــن فكــرة خلاصتهــا أنَّ الحــل يكمــن فــي التغريــب لتجــاوز ذلــك الفشــل))). وقــد 

نتــجَ عــن الجهــود الراميــة لتصحيــح المشــاكل الاقتصاديــة والإداريــة؛ دعــوات للإصــاح والتجديــد، وتكرســت 

فيمــا عــرف بعهــد التنظيمــات، وكان الغالــب عليهــا أنهــا دعــوات إصــاح ذات طبيعــة اقتصاديــة وعســكرية))). 

ى ذلك لشــيوع رأي خلاصته أنَّ أخذ  فكانت الغاية تنظيم شــؤون الدولة على غرار الدول الغربية، وقد أدَّ

الدولــة بأشــكال الحكــم الأوروبيــة ســيتلوه تلقائيًــا قيــام دولــة قويــة حديثــة))).

بــدأت المســاعي لنقــل الخبــرات الغربيــة والاســتفادة منهــا عبــر تأســيس الدولــة العثمانيــة مكتبًــا للترجمــة 

عــام 1832م بهــدف تخريــج أجيــال تســتطيع الدولــة الاعتمــاد عليهــا فــي القيــام بمهمــة ترجمــة مــا فــي اللغــات 

الرســمية وعلاقــات  بالمباحثــات  يتعلــق  مــا  ثقافــات ومعــارف وتنظيمــات مختلفــة، وخاصــة  مــن  الأجنبيــة 

الدولــة بغيرهــا، علــى أن هــذا المكتــب تحــول بعــد فتــرة إلــى مدرســة فكريــة وصــار يمــارس دورًا تغريبيًــا))). وبذلــك 

فلــم يقتصــرْ هــذا الاتصــال علــى الحــد الوظيفــي، ومــع اســتمرار مشــاكل الدولــة بالرغــم مــن ترجمــة الخبــرات 

الغربيــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية والإداريــة؛ توهمــت بعــض الشــخصيات أنَّ المشــكلة فكريــة، 

وبالتالــي فثمــة حاجــة لاســتيراد أســاليب التعليــم، والتعامــل مــع الديــن علــى الطريقــة الغربيــة))).

ويــرى الأكاديمــي التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي أنَّ رواد التغريــب فــي تلــك الحقبــة لــم يــروا فــي الدعــوة 

هــم رأوا أنــه حتميــة لا مفــر منهــا، وكانــوا يعتقــدون أنّ الحضــارة هــي الحضــارة  إلــى التغريــب أي محــذور، بــل إنَّ

ه لا وجود لحضارة أخرى أساسًــا، وأن الدولة العثمانية -شــاءت أم أبت- ستســتورد كل المنتج  الغربية، وأنَّ

الحضــاري الغربــي؛ إذ لا خــاص ولا رقــي للدولــة إلا بــه، وأن دعــاوى الحفــاظ علــى الهويــة العثمانيــة والبحــث 

فــي كتــب التــراث عــن نهضــة منشــودة هــو مــن العبــث الــذي لا قيمــة ولا حاجــة لــه)1))، ولقــد كان بهــاء توفيــق 

Celâl Nuri İl� نــوري  Bahâ Tevfikk )1884-1914(، وبشــير فــؤاد Beşir Fuad )1852 -1887(، وجــال 

ــه لا بُــدَّ مــن اســتيراد المدنيــة الغربيــة بــكل مــا  eri )1882-1936( وغيرهــم يدافعــونَ عــن التغريــب ويــرون أنَّ

(5) Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmattan Günümüze Kelāmī Yenileme Çalışmaları II.” Dinî Araştırmalar, İstanbul, July-Dec. (2013), vol. 16, 
no. 43, (p/12).
(6) Faruk, Sancar, Muhammet Hanefi, Suluoğlu. “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” Din Bilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, vol. 19, no. 2, (p/519).

فــي عهــد التنظيمــات، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )2010م(،  فــي تركيــا  )7( ســهيل، صابــان، تطــور الأوضــاع الثقافيــة 

)ص/14(.

)8( المرجع السابق، )ص/113(.
(9) Faruk, Sancar, “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” (p/591).
(10) M. Sait, Özervarlı, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmet Şerafeddin’in ‘İçtimā’ī ‘ilm-ı Kelām’ı.” İslam 
Araştırmaları Dergisi, (İstanbul, 1999), no. 3, (p/159).
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فيهــا، فكمــا نأخــذ العلــم والتكنولوجيــا عــن الغــربِ؛ ينبغــي أخــذ الثقافــة والفكــر الغربــي)1)). وبالفعــل بــدأت 

عمليــات ترجمــة كتــبِ الفكــرِ والفلســفةِ الغربيــة تنتشــر علــى نطــاق واســع، فبــدأتْ تنتشــرُ الفكــرة الماديــة، 

والفلســفة الوضعيــة؛ ومــع الوقــت وجــدت الفلســفات والنظريــات والأفــكار الغربيــة أتباعًــا متحمســين لهــا 

ومبشــرين بهــا)1)).

إذن لــم تعــد المســألة تقتصــرُ علــى حــدود الإفــادة مــن النظــم الإداريــة والعســكرية ومــا شــابهها، بــل تعــدت 

الفكــرَ  أنَّ   )2016-1932( Bekir Topaloğlu أوغلــو بكــر طوبــال   
َ
وقــد لاحــظ الأفــكار،  اســتيراد  إلــى  ذلــك 

 عبــر بوابــة الأدب، ولاحقًــا عبــرَ أعمــال 
ً
المــادي فكــرٌ مســتورد بــدأ يتســرب نهايــة القــرن التاســع عشــر بدايــة

فلســفية، حيــث ترجــمَ بهــاء توفيــق مــع آخريــن كتــابَ »المــادة والقــوة force and matter« للفيلســوف الألمانــي 

رجمــت مجموعــة مــن الكتــب المخالفــة للديــن والمنطلقــة مــن خلفيــات 
ُ
فَــت وت

ّ
ل

ُ
بوشــنر إلــى اللغــة التركيــة، كمــا أ

ماديــة ولا ســيما مــن بعــض مــا عُــرِف بـ»الشــباب المتنــور«.)1))

وبذلــك يظهــر أنّ الانفتــاح الرســمي للدولــة العثمانيــة علــى العالــم الغربــي؛ أدى إلــى واقــع جديــد، »واجــه 

ــرت تأثيــرًا 
َّ
فيــه العالــم الإســامي -دون اســتعدادٍ- ثقافــة وحضــارة أخــرى؛ الأمــر الــذي أدى لظهــور مشــكلات أث

مباشــرًا علــى الديــن والتديــن، فالنقاشــات والصراعــات التــي عاشــها العالــم الغربــي لعــدة قــرون، والجــدل 

قِلــتْ مــن ســياقها الغربــي إلــى الســياق الإســامي، حيــث 
ُ
الــذي أثيــر حــول طبيعــة الدولــة وعلاقتهــا بالديــن؛ ن

ألقــت نقاشــات حــول التقدميــة والرجعيــة أو الديــن والدولــة أو الديــن والعلــم ومــا شــابه ذلــك مــن المواضيــع 

والثنائيــات بظلهــا علــى الطبقــة الاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا حملــت الترجمــات الفلســفية والثقافيــة مــن 

لِ بيئــةٍ بعيــدة عــن 
ّ
ى إلــى تشــك اللغــات الأوروبيــة بمــا فيهــا مــن نظريــات وفلســفات جديــدة تأثيــرًا واســعًا أدَّ

الديــن«)1)).

تناســبه، فعلــى ســبيل  يحتــاج مقاربــات  الزمــن  أنَّ  التحــولات ورأوا  هــذه  التجديــد ودعاتــه  أدرك رواد 

المثــال يــرى أحمــد حلمــي فليبلــي Şehbenderzâde Ahmed Hilmi )1865-1914( أنّ التغيــرات السياســية 

 
ُ
التــي حصلــت أواخــر الدولــة العثمانيــة ولا ســيما بعــد إعــانِ المشــروطية، فتحــت المجــالَ للحريــة؛ والحريــة

ميــدانٌ يمكــن أن يســتعمله الإنســان بالخيــر أو الشــر، وعليــه ســتظهر نقاشــات وكتابــات يعبــر أصحابهــا 

(11) İlyas, Çelebi, “Modern Dönemde Kelām Çalışmalarının Temel Sorunları Üzerine.” In: Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel 
Meseleleri -İlmî Toplantı-, (İstanbul, İSAM, 2007), (p/78).

)12( سهيل، صابان، تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في عهد التنظيمات، )ص /117-116، 130(.
(13) Bekir, Topaloğlu, İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, (Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
1995), (p/153).
(14) İbrahim, Alismaiel, “Devrü’t-terceme”, (p/177).
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عــن أفكارهــم، وهــذا ســيؤدى إلــى تغييــر، ولحمايــة هويــة الأمــة مــن التغييــر فــإنّ ذلــك لــن يحصــل بالتلقيــن 

تناســب  وفلســفية  منطقيــة  بــأدوات  التســلح  مــن  بُــدّ  فــا  ولذلــك  الســابقة،  العصــور  منطــق  واســتخدام 

الجيــل الجديــد، ويشــير حلمــي إلــى الحاجــة لعــدم القطيعــة بيــن الأجيــال بحيــث يبقــى التفاهــم بينهــا ممكنًــا 

علــى الــدوام، ويســأل: »لــو جــرى حــوار بيــن أحــد العامليــن للديــن وبيــن أحــد المادييــن هــل يمكــن أن يتفاهمــا؟ 

ففــي مثــل هــذا الوضــع الجديــد هــل ســيكفي الاســتدلال بالنصــوص النقليــة أمــام شــاب منكــر للألوهيــة؟« 

 تفكيــرِه، وهــذا العصــر ليــس اســتثناء، وعليــه فمــن الواجــب اســتعمال لغــة 
ُ
وبــرأي حلمــي فلــكل عصــرٍ طريقــة

العصــر)1)). إذن أرادَ حلمــي لعلمــاء ودعــاة الإســام أن يفهمــوا حجــم التغيــرات الجديــدة، وأن يكونــوا قادريــن 

علــى التعامــل معهــا بــأدوات تناســبها، وهــذا يتطلــب تجديــدًا فــي هــذا الميــدان.

وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن حلمــي ليوافــق علــى دعــوات التغريــب باعتبارهــا بوابــة للمدنيــة والتقــدم، فهــو 

يــرى أنّ للتقــدم شــروطه، وليــس الأمــر مجــرد تقليــد أعمــى للغربييــن، »فمثــل هــذا التقليــد ليــس إلا وليــدًا 

للوهــم ولــن ينتــج غيــر الخيبــة، وهــو فــي حقيقتــه مــن آمــال الجهــال حتــى وإن كان أصحابهــا مــن ذوي النيــات 

الحســنة، فذلــك لــن يغيــر مــن واقــع الأمــر؛ لأنّ الخضــوع الذليــل أمــام منتجــات الآخريــن والتقليــد الهزيــل 

لهــم؛ لا يمكــن أن يحقــق تقدمًــا حقيقيًــا، فمثــل هــذا الطريــق البائــس هــو تغييــر شــكلي ليــس لــه علاقــة 

بالتقــدم الحقيقــي«)1)) وأمــا مو�ســى كاظــم Mûsâ Kâzim Efendi )توفــي 1920( -الــذي كان يشــغل منصــب 

شــيخ الإســام فــي الدولــة العثمانيــة- فقــد حــاول بيــان أنّ أخــذ العلــم والأمــور التكنولوجيــة والصناعيــة عــن 

الأوروبييــن لا يقت�ضــي قبــول عاداتهــم وأخلاقهــم وأعرافهــم، فأخــذ التكنلوجيــا لا يســتلزم أخــذ الأعــراف 

والعــادات بالضــرورة)1)).

تِحَــت لــكل 
ُ
إذن مشــكلة التحمــس للتغريــب مــن جهــة، والوعــي بــأن الزمــن تغيــر وأن الســوق الفكريــة ف

مــت مثــل هــذه التحديــات علــى عــدد مــن  الدعــوات والفلســفات والنظريــات الجديــدة مــن جهــة أخــرى؛ حتَّ

مــن الضــروري  أنــه  التغريبيــة، »ورأوا  تلــك الموجــة  يعــوا مقــدار الحاجــة لمواجهــة  تلــك الحقبــة أن  علمــاء 

تنشــيط الفكــر الدينــي المتمثــل فــي علــم الــكلام، فالأمــر بــات ضــرورة ملحــة، وقــد اتفــق دعــاة التجديــد علــى 

أنَّ مناهــج الدراســة الكلاميــة الكلاســيكية فقــدت بريقهــا مــع القــرن التاســع عشــر، وســبب ذلــك أنّ الكتــب 

الجديــدة كانــت أقــل دقــة مــن تلــك التــي صنفــت فــي القــرون الأولــى، كمــا أنّهــا لــم تفلــح فــي مجــاراة ظــروف 

الحداثــة المتغيــرة، ولذلــك رأوا الحاجــة لتنشــيط الفكــر الإســامي مــن بوابــة علــم الــكلام، طلبًــا لمواجهــة 

(15) Filibeli Ahmet, Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün mü?, Ed. Necip Taylan, (İstanbul, Çağrı Yayınları, 2015), (p/9,10,15). 
(16) Ibid. (p/16).
(17) Musa, Kazım, Külliyât Dînî ve İctimâî Makaleler, Haz: Ferhat Koca, (Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2022), (p/336).
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التحديــات التــي فرضتهــا الفلســفات والعلــوم الحديثــة«)1)).

والحقيقــة أنَّ جهــود تجديــد علــم الــكلام تضافــرت واشــتركت فيهــا الجهــود الفرديــة والمؤسســية بالوقــت 

نفســه، فقد رأت مؤسســة مشــيخة الإســام العثمانية أن الفكر الغربي المتســلل عبر المدارس والمطبوعات 

وجهــود المستشــرقين ليــس متســامحًا مــع الديــن، ولذلــك فقــد أنشــئت أكاديميــة علميــة عــام 1918م باســم 

التــي  دار الحكمــة الإســامية، هدفــت لمكافحــة الفكــر الوافــد المغايــر للفكــر الإســامي)1)). وفــي الحكومــة 

تْ وزارة باســم الشــريعة والأوقــاف، كانــت هــذه الــوزارة حلقــة بيــن مؤسســة 
َ
تشــكلت فــي 3/5/1920 اســتُحدِث

سســت فــي 3/3/1924 وخــال فتــرة هــذه الــوزارة 
ُ
مشــيخة الإســام العثمانيــة ورئاســة الشــؤون الدينيــة التــي أ

عيــد هيكلــة دار الحكمــة الإســامية للغايــة ذاتهــا، تحــت اســم »التحقيــق والتأليــف الإســامي«، وقــد حضــت 
ُ
أ

نشــئت لجــان علميــة 
ُ
هــذه المؤسســة منــذ نشــأتها باســم دار الحكمــةِ العلمــاءَ علــى المســاهمة فــي مشــروعها، فأ

ســتْ عــام  سِّ
ُ
أ العلــوم الإســامية وتنشــيطها عمومًــا، وكان إســماعيل حقــي إزميرلــي رئيسًــا للجنــة  لتفعيــل 

1915م مهمتهــا إعــادة النظــر فــي علــم الــكلام ومحاولــة تفعيلــه بمــا يناســب احتياجــات العصــر)2)). وحتــى 

التأليــف  بإشــراف مؤسســة  أعــده  أنــه  فــي مقدمتــه  أزميرلــي  أشــار  الجديــد«  الــكلام  »علــم  المشــهور  كتابــه 

والتحقيــق الإســامي)2)). كمــا أنَّ جهــود إزميرلــي فــي التنظيــر لعلــم كلام جديــد لــم تقتصــر علــى هــذا الكتــاب، 

فــي مجلــة »ســبيل الرشــاد Sebîlürreşâd« دافــع فيهــا عــن  فــي حــوارات نشــرت  وإنمــا نشــر مقــالات ودخــل 

أطروحتــه الداعيــة إلــى تجديــد علــم الــكلام فــي المنهــج والمضمــون.

فــي تركيــا  التجديــد الكلامــي  التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي أنَّ إزميرلــي هــو »أبــرز رواد  ويــرى الأكاديمــي 

نتيجــة لمــا أبــداه مــن حــرص ودافعيــة تجلــت فــي كتابــه علــم الــكلام الجديــد وبقيــة مقالاتــه التــي تصــب كلهــا فــي 

التنظيــر لعلــم الــكلام الجديــد«)2)) والحقيقــة أن الجهــود لــم تقتصــر علــى مــا بذلــه إزميرلــي بــل شــاركه فــي الدعــوة 

-Harpûtî, Abdüllatif (1842 :للتجديــد الكلامــي مجموعــة مــن الشــخصيات منهــم: عبــد اللطيــف الخربوتــي

 Yaltkaya, Mehmet Şerefettin 1916( ومو�ســى كاظــم، وأحمــد حلمــي فليبلــي، ومحمــد شــرف الديــن يالتكايــا

)1880-1947( وشــخصيات أخــرى كثيــرة منهــم مــن عــاش فــي العهــد العثمانــي، ومنهــم مــن عــاش فــي العهديــن أي 

)18( محمــد ســعيد، أوزرفارلــي، علــم الــكلام فــي الأرا�ضــي العثمانيــة. منشــور ضمــن كتــاب: المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام، بيــروت: مركــز 

)ص/955(. )2018م(،  نمــاء، 

(19) İbrahim, Alismaiel, “Devrü’t-terceme”, (p/178).
(20) Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I.” Dinî Araştırmalar, Jan.-June (2013), vol. 16, no. 42, 
(p,15); Adnan, Bülent Baloğlu, “Sebīlürreşād Dergisinde Yeni ‘İlm-i Kelām Tartışmaları” In: İzmirli İsmail Ḥaḳḳı, (Ankara, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), Appendix-2. (p/265).
(21) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Ed. Sabri Hizmetli, (Ankara, Umran Yayınları, 1981), (p/7).

(22) M. Sait, Özervarlı, Kelamda Yenlik Arayışları, (İstanbul, İSAM, 1998), (p/90).
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العهــد العثمانــي وعهــد الجمهوريــة، ومنهــم مــن عــاش فــي عهــد الجمهوريــة فقــط مــن أمثــال بكــر طوبــال أوغلــو 

وشرف الدين غولجوك Şerefeddin Gölcük )1940- ( وحسين أتاي Hüseyin Atay )1930- ( الذين كانوا 

مــن أوائــل المدرســين فــي كليــات الإلهيــات فــي الجامعــات التركيــة، ولا شــك أنّ بعــض الشــخصيات التــي ذكرناهــا 

ليســت الوحيــدة فــي الميــدان، بــل ثمــة أســماء أخــرى كثيــرة ســبقت هــذه الشــخصيات أو عاصرتهــا، علــى أنّ 

المجــال لا يســمح بتقصيهــا، وغايتنــا مجــرد الاطــاع علــى تلــك الجهــود بالمجمــل.

كانــت حالــة التأكيــد علــى قصــور علــم الــكلام التقليــدي عــن الإيفــاء بمتطلبــات العصــر مقولــة دارجــة، 

يريــد  فالــكل  العثمانيــة«)2))  للدولــة  الأخيــر  القــرن  فــي  الأبــرز  المصطلــح  هــو  التغييــر  مصطلــح  »كان  حيــث 

التغييــر، ولــكلٍّ طريقتــه وتصــوره فثمــة مــن يــراه بالتغريــب كمــا مــرَّ معنــا، وثمــة مــن يــراه بالإصــاح المنضبــط 

بضوابط الإسلام والمنسجم مع هوية الأمة وتاريخها. لم يكن الفريق الأول الذي يرى أنَّ التغيير بالتغريب 

فريقًــا هامشــيًا؛ بــل إنــه اختــرق النخبــة السياســية والعســكرية بالإضافــة لقاعــدة جماهيريــة تنمــو وتــزداد، 

-1864( Said Halim Paşa ولقــد أدرك هــذا الخلــل مجموعــة مــن المفكريــن الكبــار أمثــال ســعيد حليــم باشــا

ــج مجموعــة مــن الرســائل ســعى فيهــا للتحذيــر مــن هــذا المســلك فــي التقليــد والنتائــج التــي  1921()2)) الــذي دبَّ

يمكــن أن تترتــب عليــه.

وفــي واقــعٍ كهــذا لاحــظ دعــاة التجديــد أنّ علــم الــكلام التقليــدي لــم يعــد يفــي بمتطلبــات العصــر، ومــن 

بــاب التجربــة الشــخصية يذكــر عبــد اللطيــف الخربوتــي فــي مقدمــة كتابــه »تنقيــح الــكلام فــي عقائــد أهــل 

لِــبَ منــه تدريــس علــم الــكلام فــي دار الفنــون العثمانيــة، حــاول البحــث عــن كتــاب جامــع 
ُ
ــه حيــن ط

ّ
الإســام« أن

ــه 
ّ
 لطــرد المعاصريــن مــن الملحديــن؛ غيــر أن

ً
لأصــول العقائــد كافيًــا فــي الــرد علــى المبتدعيــن المعانديــن، كافــا

لــم يجــد طلبــه فــي كتــب المتقدميــن مــن المتكلميــن، وســبب ذلــك بحســب الخربوتــي »أنّ المتكلميــن الســابقين 

انحصــرت مهمتهــم فيمــا وجــب عليهــم مــن الــرد علــى مــا حــدث فــي عصرهــم، مــن بــدع الفــرق الإســامية الضالــة 

أو مــن بواطــل الفلاســفة اليونانيــة القديمــة« لكــن هــذه الكتــب كمــا يــرى الخربوتــي لا يوجــد فيهــا ردود علــى 

يذكــر  كمــا  يتطلــب  والحــال  الجديــدة،  الفلســفة  زندقــة  ومــن  العديــدة،  العصــر  هــذه  بــدع  مــن  ظهــر  مــا 

ن الــكلام علــى مقت�ضــى الحــال والمقــام، ولذلــك حــاول أن يجعــل كتابــه هــذا نموذجًــا للــرد  الخربوتــي أن يــدوَّ

علــى الملحديــن المعاصريــن)2)).

(23) Rabiye, Çetin, “Ḥüseyin Kāẓım Ḳadrī’nin Yeni ‘İlm-i Kelām Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme.” Cumhuriyet İlahiyat 
Dergisi, (Sivas, Dec. 2018), (p/810).

رجمت رسائل سعيد باشا إلى اللغة العربية 2022 عبر مؤسسة وعي في قطر.
ُ
)24( ت

)25( عبد اللطيف، الخربوتي، تنقيح الكلام في عقائد أهل الإسلام، دار سعادت نجم استقبال مطبعة �سى، )1330ه(، )ص/9-8(. 
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إذن مــن دواعــي التجديــد: ظهــور إشــكالات جديــدة ينبغــي الاشــتباك معهــا، أو مــوت إشــكالات قديمــة 

يكــون الاشــتباك بهــا مــن العبــث، ولذلــك دعــا الخربوتــي للتفاعــل مــع مشــكلات العصــر، كمــا فعــلَ المتكلمــون 

المعاصــرون  المتكلمــون  يناقــش  أن  يجــب  اليونــان؛  فلاســفة  القدامــى  المتكلمــون  ناقــش  فكمــا  القدامــى، 

الفلسفات الجديدة؛ ذلك أنّ التوقف عند كتب القدامى خطأ، فهي إن ناسبت زمنًا م�ضى، فهذا لا يعني 

ألا يــرد عليهــا القصــور فــي أزمــان لاحقــة، والواقــع أنّ جهــود الخربوتــي وأســلوبه، ولا ســيما فــي كتابــه »تنقيــح 

الــكلام« تبــدي كمــا يــرى بكــر طوبــال أوغلــو أنــه أول مؤلــف -فــي الســياق التركــي- يظهــر رغبــة بالتجديــد فــي علــم 

الــكلام، وقــد نشــر كتابــه هــذا بالعربيــة ثــم لمــا ترجمــه للتركيــة وضــع عليــه كثيــرًا مــن الحوا�شــي فــي محاولــة منــه 

لإغنائــه فيمــا يبــدو)2)).

ولأن الــرد الرصيــن علــى ال�شــيء فــرع عــن تصــوره وفهــم حقيقتــه، فقــد كان الخربوتــي يــرى ضــرورة أنْ 

يطلــع العلمــاء المشــتغلون بالعقائــد وعلــم الــكلام علــى الفلســفة الحديثــة والعلــوم العقليــة الجديــدة ولا 

ســيما تلــك التــي قــد تتســبب بنقاشــات كلاميــة، ورأى أنّ ذلــك مــن الفــرض الكفائــي الــذي لا بُــدَّ مــن أن يقــوم 

بــه مــن يمتلــك أهليــة لذلــك، فتلــك بوابــة لدفــع الانتقــادات الجديــدة الموجهــة للديــن، وبحســب الخربوتــي 

فهــذا المســلك ليــس غريبًــا بــل هــو ســبيل ســلكه المتكلمــون الســابقون مــن قبــل)2)) وكأنــه يشــير لمثــل مــا فعلــه 

الإمــام الغزالــي وغيــره قبــل أن يكتبــوا فــي نقــد الفلاســفة وبعــض آرائهــم.

ويتفق مو�سى كاظم مع الخربوتي، فهو يرى أنَّ كتب الكلام ينبغي »أن تكتب وفقًا لمقتضيات العصر، 

وحتــى يحصــل ذلــك فمــن واجــب علمــاء الــكلام الجــدد أن يطلعــوا علــى الفلســفات والنظريــات الحديثــة 

المخالفــة للنظــرة الإســامية وأن يفهموهــا فهمًــا دقيقًــا حتــى يتمكنــوا مــن تفنيدهــا والــرد عليهــا، ورأى أنــه كمــا 

أدرك المتكلمــون المتأخــرون حاجتهــم لإصــاح الأســاليب الكلاميــة أو مناقشــة مواضيــع جديــدة بعــد ترجمــة 

الفلســفة اليونانيــة إلــى العربيــة؛ فإننــا اليــوم فــي نفــس الحاجــة لذلــك الإصــاح والتجديــد«)2)) وفــي لقــاء علمــي 

ــد علــى مــدى الحاجــة لإصــاح الكتــب الكلاميــة، ورأى أنّ هــذه المســألة بقــدر مــا هــي 
ّ

عقــده عــام 1908م أك

مهمــة بقــدر مــا ينبغــي أن تتــم بســرعة، فالمتوفــر مــن كتــب الــكلام ظهــر قصورهــا وعــدم قدرتهــا علــى تقديــم 

حلــول للمشــاكل المعاصــرة)2)). ويبــدو أنَّ اســتعجال مو�ســى كاظــم محاولــة لمجــاراة العصــر وعــدم التأخــر 

عنــه فــي زمــن كان التحــول فيــه ســريعًا للغايــة، حتــى إن بكــر طوبــال أوغلــو شــبه ذلــك الواقــع الجديــد بـــتدفق 

(26) Rıdvan, Özdinç, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni ‘İlm-i Kelām Literatürü.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
vol. 14, no. 27, (2016), (p/238).

(27) Abdullatif, Harputi, Kelâm Tarihi, Ankara, (Ankara Okulu Yayınları, 2019), (p/133-134).
(28) Musa, Kazım, Külliyât. (p/351-355).
(29) Faruk, Sancar, “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” (p/592).



ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج78

تيــارات المــاء مــن الجبــال، فهــي فــي نهايــة الأمــر ستشــكل نهــرًا، وســتصب هــذه الأنهــار فــي البحــر يومًــا مــا، وليــس 

بوســع أحــدٍ أن يجلــسَ عنــد الشــاطئ ويعيــد تدفــق الميــاه قهريًــا نحــو الجبــال والهضــاب التــي جــاءت منهــا؛ 

لذلــك كان الحــل بــأن تعالــج هــذه الأفــكار الجديــدة فــي علــم، الأمــر الــذي اســتدعى العــودة إلــى علــم الــكلام، 

وهــذا التيــار بــدأ مطلــع القــرن العشــرين مــع إســماعيل حقــي إزميرلــي وعبــد اللطيــف الخربوتــي)3)).##

ا، فيتجدد مع المستجد من الإشكالات، ويكف عن الخوض  إذن المطلوب من علم الكلام أن يبقى حيويًّ

 كمــا كان فــي العصــور الســابقة، وفــي مقالــة فــي كتابــه »الكليــات« تحــت عنــوان 
ً

فيمــا مــات منهــا ولــم يعــد إشــكالًا

»ترتيــب وكتابــة علــم الــكلام وفقًــا للحاجــات المعاصــرة« ســرد مو�ســى كاظــم لتطــور الســؤال العقــدي مــع كل 

مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الإســامي، وبيــن أن الإجابــة كانــت تتناســب مــع الزمــن الــذي يطــرح فيــه الســؤال 

أو الإشــكال، وبيــن أن المتكلميــن أنفســهم طــوروا أدواتهــم وردودهــم بحســب تبــدل الخصــوم المواجهيــن لهــم، 

ولذلــك فمــن واجــب متكلمــي اليــوم أن يفعلــوا كمــا فعــل أســافهم، وبيــن أن الاقتصــار علــى ردود الســابقين 

لــم يعــد مفيــدًا، ذلــك أن كثيــرًا مــن أقــوال فلاســفة اليونــان ظهــر بطلانهــا -ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالجانــب 
الطبيعــي- فمــا الداعــي للانشــغال بــرد أفكارهــم مــا دام الزمــن تجاوزهــا وخلــت الســاحة منهــا؟!)3))

ولذلــك كان إســماعيل حقــي إزميرلــي يدعــو لمناقشــة الفلاســفة الجــدد مــن الإنكليــز والفرنســيين والألمــان 

بــدلا مــن مناقشــة فلاســفة اليونــان القدامــى)3)). وســبب ذلــك بحســب بكــر طوبــال أوغلــو لأن التغيــرات التــي 

حصلــت فــي أوروبــا بعــد عصــر النهضــة فــي مياديــن الفكــر والفــن والعلــم أفقــدت الفلســفة اليونانيــة القديمــة 

بريقهــا تمامًــا، وبمــا أنَّ كتــب الــكلام مــن بعــد الغزالــي ولثمانيــة قــرون كاملــة بُنيــت علــى أســاس الــرد علــى 

الفكــر اليونانــي؛ وبمــا أنَّ الفكــر الغربــي مــن بعــد الإنكليــزي بيكــون والفرن�ســي ديــكارت دخــل مرحلــة جديــدة؛ 

وانتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم الإســامي؛ فهــذا يعنــي أن التجديــد الكلامــي صــار حاجــة ملحــة)3)).

ثانيًا: علم جديد أم طور جديد؟

ليــس لعلــمِ الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي تعريــف مختلــف عــن علــم الــكلام التقليــدي، وليــس فيــه 

دلالــة علــى ولادة علــم جديــد وإذا اســتثنينا فكــرة »علــم الــكلام الاجتماعــي« التــي سنشــير لهــا لاحقًــا، فــإن 

)30( بكــر، طوبــال أوغلــو، علــم الــكلام فــي تاريــخ الإســام والواقــع التركــي المعاصــر. منشــور ضمــن كتــاب: الاســام فــي تركيــا بيــن التــراث 

)ص/56(. دارakyol ،، (2022م(،  والحداثــة، 
(31) Musa, Kazım, Külliyât. (p/351-355).

(32) İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal Yeni Kelam İlmine Giriş, (İstanbul, Ötüken Yayınları, 2014), (p/37).

(33) Bekir, Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, (İstanbul, Damla Yayınevi, 1981), (p/137).
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علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي مجــرد دلالــة علــى طــور جديــد فــي الــدرس الكلامــي، فغالــب المنظريــن 

لعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي يقســمون تطــور الــدرس العقــدي إلــى مراحــل زمنيــة لــكل مرحلــة 

اســمها وصفاتهــا، ويجعلــون علــم الــكلام الجديــد فــي المرتبــة الأخيــرة، فكمــا يعــرف عصــر الــرازي بأنــه عصــر 

»علــم الــكلام الفلســفي« بمــا فيــه مــن تمايــزات عــن الأطــوار الســابقة، فعلــم الــكلام الجديــد كذلــك هــو 

طــور جديــد تمايــز فيــه الــدرس الكلامــي عــن الأطــوار الســابقة وبــدأ بالظهــور منــذ منتصــف القــرن التاســع 

عشــر مــن خــال اقتحــام مســائل ومواضيــع مســتجدة، واشــتباك مــع تيــارات وشــخصيات جديــدة، وبحســب 

دعــاة التجديــد؛ فــإن حديثهــم عــن الحاجــة لطــور جديــد فــي الــدرس الكلامــي؛ ليــس هدمًــا لأفــكار الســابقين، 

بــل ســيرٌ علــى نهجهــم، فالتجديــد الكلامــي حصــل بالفعــل فــي عصــور ســابقة، وعليــه فدعــاة التجديــد إنمــا 

يســيرون علــى نهــج أســافهم مــن المتكلميــن القدامــى أمثــال الــرازي، فبحســب مو�ســى كاظــم: »قــام العلمــاء 

المتقدمــون بترجمــة الأعمــال الفلســفية إلــى العربيــة حيــن حزبتهــم الحاجــة إلــى إصــاح علــم الــكلام، وإلــى زيــادة 

موضوعــات جديــدة عليــه تبعًــا لذلــك؛ فمــا أشــبه الليلــة بالبارحــة؛ ذلــك أنَّ الحاجــة ماســة إلــى إحيــاء جهــود 

العلمــاء وإلــى بعــث جديــد لهــذا العلــم«)3)).

ويشــير الخربوتــي إلــى مســألة أنَّ التعامــل مــع الإشــكالات العقديــة يتغيــر بتغيــر العصــر، فبدايــة ومــع 

ــه 
ّ
بــدء ظهــور البــدع والانحرافــات بيــن المســلمين كانــت تدفــع بمذهــب الســلف عبــر الأدلــة النقليــة، غيــر أن

ومــع ترجمــة فلســفة اليونــان أضــاف المتكلمــون أدلــة عقليــة ومبــادئ منطقيــة، وبحســب الخربوتــي فمــع 

إنــه ســعى ليكــون كتابــه  بــل  ثالثــة للتدويــن الكلامــي؛  إلــى مرحلــة  الفلســفة الحديثــة حــان وقــت الانتقــال 

 مــن علمــاء عصــره إســهامات مشــابهة فــي 
ً

»تنقيــح العقائــد« محاولــة لاقتحــام ميــدان الــكلام الجديــد، متأمــا

هــذا المجــال)3)). إنَّ مثــل هــذا التدويــن صــار حاجــة مــن حاجــات العصــر كمــا يبيــن أحمــد حلمــي فليبلــي؛ إذ لا 

بــد لمثــل هــذا التجديــد أن يتوافــق مــع علــوم العصــر، »وهــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال هــدم الديــن أو اختــاق 

الديــن والمعتقــد، وإنمــا المعالجــة المطلوبــة هــي لمواضــع  الشــك والريبــة؛ لأنــه لا أحــد يتحــدث عــن أســس 

الخلــل، فبمثــل هــذا الســبيل تتــم خدمــة الإســام ويتحقــق التقــدم المنســجم مــع مبادئــه«)3)).

ويــرى إســماعيل حقــي إزميرلــي أنــه كمــا اســتبدل فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي المذهــب الكلامــي لفخــر 

فــي  الجديــدة  المنهجيــة  لمواجهــة  ملائمًــا  يعــد  لــم  الباقلانــي  مذهــب  لأنَّ  الباقلانــي؛  بمذهــب  الــرازي  الديــن 

عصــر الــرازي؛ فكذلــك لا بُــدَّ مــن أن تحــل صيغــة جديــدة محــل مذهــب الــرازي حيــن يعجــز مذهبــه عــن 

)34( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/956-955(.
(35)Abdullatif, Harputi, Kelâm Tarihi, (p/134-135).
(36)Ahmed, Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalaleti, (Konya, Çizgi Kitabevi, 2013), (p/197).
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الوفــاء بمتطلبــات العصــر، ولمــا كانــت الفلســفة الأرســطية التــي اعتمــد عليهــا الــرازي قــد كســفت شمســها 

لــم تعــد ملائمــة،  فــي القــرون الحديثــة، وظهــرت فلســفات جديــدة حديثــة، فــإن طريقــة الــرازي الكلاميــة 

ولذلــك تعيــن علــى علمــاء الــكلام المحدثيــن دراســة الفلســفة الحديثــة، واختيــار أفــكار وأدلــة ومناهــج جديــدة 

لمفكريــن مختلفيــن، شــريطة أن تتناســب مــع الفكــر العقــدي الإســامي، مــع رد الأفــكار الماديــة التــي لا توافــق 

الإســام)3)).

وتحــت عنــوان تجديــد علــم الــكلام فــي مقدمــة كتابــه: »علــم الــكلام الجديــد«، يــرى حقــي أنَّ وظيفــة علــم 

الــكلام هــي الــرد علــى الخصــوم والمعانديــن، لكــن هــؤلاء يمكــن أن يتبدلــوا باختــاف العصــور، ولذلــك فــا بُــدَّ 

ا أن مــا قدمــه المتكلمــون 
ً
لعلــم الــكلام أن يتجــدد ليتابــع ذلــك الحــراك ويقــوم بوظيفتــه الأصليــة، وليــس شــرط

القدامــى يبقــى صالحًــا ليســتعمله المتكلمــون المتأخــرون)3)). وبــرأي حقــي فكمــا واجــه علــم الــكلام الفلســفة 

اليونانيــة والفــرق المنحرفــة والضالــة قديمًــا، فــا بــد مــن تفعيلــه وتجديــده ليــؤدي مهمتــه ويواجــه الدعــوات 

الإلحاديــة والهدامــة المعاصــرة كالماديــة والداروينيــة والفلســفة الوضعيــة)3)).

فــي الواقــع لــم يكــن التجديــد الــذي نــادت بــه مجموعــة مــن الشــخصيات العلميــة يمــس الفكــرة العقديــة، 

وقــد صــرح أكثــر مــن واحــد بذلــك، فهــذا إســماعيل حقــي إزميرلــي يبيــن أنَّ الثابــت فــي علــم الــكلام الجديــد هــو 

العقيــدة ومســائل الإيمــان فهــي مصونــة مــن الانــدراس وغيــر قابلــة للتبــدل والتغييــر)4)). فمجــالات التجديــد 

قــد تكــون فــي توســيع دائــرة المســائل والمواضيــع المســتجدة، وقــد تكــون فــي تجديــد الوســائل والمناهــج أثنــاء 

عــرض المســائل والمواضيــع ومناقشــتها، وقــد يكــون التجديــد فــي ترتيــب أولويــات علــم الــكلام، بحيــث يكــون 

التركيــز علــى بعــض المســائل وتوســعتها مقابــل تحجيــم أو إهمــال لبعضهــا الآخــر، وعلــى ســبيل المثــال فقــد كان 

إســماعيل حقــي إزميرلــي يدعــو لتجــاوز بعــض مواضيــع الــكلام القديمــة مثــل مناقشــة الفــرق المندثــرة)4)).

تتغيــر  الفقــه عبــادات لا  فــي  الفقــه، فكمــا  بعلــم  الــكلام شــبيه  فـــإن »علــم  أوغلــو  بكــر طوبــال  وبــرأي 

كالصــاة والصيــام والحــج والــزكاة، ففيــه فــي المقابــل أمــور أخــرى قابلــة للتغيــر ذات صلــة بالتجــارة والسياســة 

وغيرهــا، وهــذا الحــال نفســه فــي علــم الــكلام؛ إذ ثمــة أركان الإيمــان الســتة وهــي الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه 

ورســله واليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر، وفــي المقابــل فيــه قســم آخــر هــو عبــارة عــن وســائل يمكــن عدهــا 

ثقافــة فرعيــة، وهــذه هــي الجانــب المتغيــر فــي علــم الــكلام، فقــد أنتــج المعتزلــة ثقافــة فرعيــة وفقًــا لأفكارهــم 

.)36-35/p( İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal .)956/37( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية )ص(
(38) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/4-5).
(39) Adnan, Bülent Baloğlu, “Sebîlürreşâd Dergisinde Yeni İlm-i Kelam Tartışmaları”, (p/265).
(40) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/5).

(41) İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal, (p/38-39).
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عبــر الاســتدلال العقلــي، بالمقابــل أعطــى الســلف أهميــة للنصــوص، فكأنــه أداتهــم الفرعيــة، ولمــا دخلــت 

فــي المرحلــة الجديــدة كمــا تغيــر  أمــا وأن الفلســفة تغيــرت  الــكلام كانــت ثقافــة فرعيــة،  فــي علــم  الفلســفة 

المنطق الكلاســيكي مع تغير التيارات القديمة في كل العالم، الأمر الذي أدى لانزياح نحو الإلحاد لأســباب 

كثيــرة، فمــا كان مــن الثقافــة الفرعيــة أو الوســائل إلا أن تتغيــر، ولذلــك بــدأت فتــرة علــم الــكلام الجديــد«)4)).

يشــمل  فهــو  بتجديــده،  ــب 
َ
المطال الميــدان  هــو  كان  الفرعيــة  بالثقافــة  أوغلــو  طوبــال  بكــر  أســماه  ومــا 

الأســاليب والموضوعــات، ولذلــك نلاحــظ أن إســماعيل حقــي إزميرلــي كان يــرى أنّ الفتــرة التــي كانــت كتــب 

وســقراط  وأفلاطــون  وأرســطوطاليس  طاليــس  أفــكار  لنقــد  مســاحات  فيهــا  تفــرد  والنحــل  والملــل  الــكلام 

وكانــط  ولــوك  واســبينوزا  وديــكارت  لبيكــون  جديــدة  مســاحات  لإفــراد  بحاجــة  صــارت  وغيرهــم؛  وزينــون 

والدهرييــن  والرواقييــن  والمشــائيين  الطبيعييــن  علــى  الــردود  أنَّ  كمــا  وغيرهــم،  كونــت  وأوغســت  وهيجــل 

والتركيبيــة  والأرواحيــة  والوضعيــة  الماديــة  مثــل  الجديــدة  للمذاهــب  تتحــول  أن  ينبغــي  والسفســطائيين 

وغيرهــا)4)). والنشــوئية  والمثاليــة 

مســألة  الجديــد؛  الــكلام  علــم  فــي  عليهــا  كبيــرًا  وتركيــزًا  بهــا  خاصًــا  اهتمامًــا  وجــدت  التــي  المســائل  ومــن 

أنــه »مهمــا كانــت المســاحات التــي أفــردت  يــرى بكــر طوبــال أوغلــو  الألوهيــة، وحــول أهميــة هــذه المســألة 

فــي كتــب الــكلام لقضيــة الألوهيــة وإثبــات الواجــب إلا أنهــا لــم تعــد كافيــة، والســبب فــي ذلــك أن العالــم فــي 

العصــور الوســطى كان خاضعًــا للديــن، وأمــا عصرنــا هــذا فمختلــف، ولذلــك صــار مبحــث وجــود الله فــي 

عصرنــا أحــد أهــم مواضيــع علــم الــكلام لأن إنــكار الله شــاع وتوســع ولا ســيما مــع ظهــور الشــيوعية، وقــد بــدأ 

بالتســرب إلــى العالــم الإســامي مــن خــال الماديــة الميكانيكيــة، والنظريــة الداروينيــة والفلســفة الوضعيــة 

الفرويديــة«)4)). والنظريــة 

الــدرس  أطــوار  مــن  طــورٌ جديــد  هــو  التركــي  الســياق  فــي  الجديــد«  الــكلام  »علــم  أنَّ  لنــا  يظهــر  وبذلــك 

العقــدي ولا يقصــد بــه ميــاد علــم جديــد تمامًــا منبــت الصلــة بعلــم الــكلام القديــم، فعلــم الــكلام علــم واحــد 

لــه أطــوار، فالشــخصيات التــي عرضنــا لهــا تصــب جهودهــا جميعًــا فــي اســتئناف علــم الــكلام لــدوره عبــرَ طــورٍ 

ــه كمــا هــو؛ ابــن أطــوار ســابقة ولذلــك 
ّ
جديــدٍ، فهــي لا تدعــو لإلغائــه ولا إلــى تجــاوزه تمامًــا، وإنمــا تــرى أن

لــم يعــد يــؤدي دوره بفعاليــة، ولا بــد مــن تطويــره ليناســب العصــر، فالعبــرة بوظيفــةِ الــكلام وهــي الدفــاع 

عــن العقائــد الإيمانيــة بالحجــج والبراهيــن المناســبة، لا التمســك بأســاليبِ المتكلميــن وأعرافهــم فــي الأطــوار 

(42) Ibid. (p/52-53).
(43) Ibid. (p/36).

(44) Bekir, Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, (p/37-38).
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الســابقة، وفي ذلك يقول إســماعيل حقي إزميرلي: »إن وظيفة علمِ الكلام تتطلب تبدلًا

المعانديــن أو المسترشــدين، وقــد حصــل قديمًــا أن متقدمــي المتكلميــن لــم يســتعملوا المنطــق ولكــن المتأخريــن 

ــك  جعلــوا القوانيــن المنطقيــة مــن مبــادئ هــذا العلــم، ومــا حصــل ذلــك إلا لتبــدل الأحــوال«)4)). إذن يُتَمسَّ

ــه فــي  بالوظيفــة والــدور لا بالأســاليب والأعــراف، وهــذا التجديــد وإن ســمي بـــ »علــم الــكلام الجديــد«، إلا أنَّ

حقيقتــه مجــرد دلالــة علــى مرحلــة جديــدة مــن مراحــل علــم الــكلام، وهــو كمــا ســماه بكــر طوبــال أوغلــو؛ 

عبــارة عــن الثقافــة الفرعيــة لهــذا الطــور وهــذا العصــر، تمامًــا كمــا كانــت تســمية »علــم الــكلام الفلســفي« 

هــي الثقافــة الفرعيــة لعلــم الــكلام فــي فتــرة الــرازي، أو هــو المرحلــة الثالثــة للتدويــن الكلامــي التــي دعــا إليهــا 

عبــد اللطيــف الخربوتــي.

مــن ميــزات هــذا الطــور التخفــف مــن القضايــا التاريخيــة واقتحــام قضايــا مســتجدة، فبحســب طوبــال 

أوغلــو »لا يقــف اليــوم فــي مواجهتنــا المعتزلــة الذيــن تأخــذ مضاميــن كتــب الــكلام ربــع حجمهــا فــي الــرد عليهــم، 

فقــد انتهــوا ولذلــك لمــاذا نرمــي بأحجارنــا أشــخاصًا غيــر موجوديــن؟!«)4)) فالــكلام الجديــد يشــتبك مــع خصــوم 

معاصريــن، ويتوســع فــي مســائل تفــرض نفســها علــى العصــر، ويســتعمل فــي ســبيل ذلــك مــا يتيحــه العصــر 

مــن أســاليب وآليــات.

ومــن بــاب التطبيــق العملــي للــكلام الجديــد نجــدُ أنَّ أحمــد حلمــي فليبلــي حــاول فــي كتاباتــه أن يقــدم 

نموذجًــا عمليًــا للوعــي بالفكــر الغربــي والقــدرة علــى تقييمــه ونقــده، ولذلــك أفــرد فــي كتابــه »هــل إنــكار الله 

أمــر ممكــن؟« مســاحات واســعة لعــرض ونقــد أشــهر الفلاســفة الغربييــن مثــل اســبينوزا وهوبــز ولــوك كمــا 

م تعريفًــا بأشــهر المــدارس والمذاهــب الفلســفية الجديــدة، وناقــش مســائل تطــرح فــي قوالــب إشــكالية  قــدَّ

مثــل الفلســفة والديــن والعلــم والديــن ومــا شــابهها)4))، كمــا خــصَّ مناقشــة نظريــة أوغســت كونــت فــي مراحــل 

تطــور الفكــر البشــري بأغلــب كتابــه »أس الإســام«)4)) ولــم يكتــفِ فليبلــي بنقــد الفكــر الغربــي، بــل نقــد فكــر 

فــي كتابــه »حضــور العقــل«)4)) والخلاصــة التــي أراد فليبلــي أن  نــوري  دعــاة التغريــب والماديــة مثــل جــال 

يخــرج بهــا هــي أنــه مــن المســتحيل الزعــم بــأن إنــكار الله يســتند إلــى أســس عقليــة، وأن الإيمــان هــو نتيجــة جهــد 

عقلــي وفلســفي وليــس مجــرد تســليم لا يســنده دليــل)5)). وكمــا فليبلــي؛ وقــف كثيــر مــن المتكلميــن الجــدد علــى 

(45) Ibid. (p/5).

)46( بكر، طوبال أوغلو، علم الكلام في تاريخ الإسلام والواقع التركي المعاصر، )ص/56(.
(47) Ahmet, Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün mü?, (p/69,80,181).
(48)Ahmed, Hilmi, Üss-i İslâm, (İstanbul, Büyüyen Ay), (p/13،32).
(49) Ahmed, Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalaleti, (p/123).
(50) Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I, (p/21).
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الفلسفات والنظريات الجديدة وقيموها وبينوا آثارها وما يمكن أن تؤدي إليه.

فهــم يــرونَ أنَّ علــم الــكلام الجديــد يتطلــب مــن المتكلــم أن يتنــاول مباحــث، ويســتعمل وســائل تناســب 

عصــر المؤلــف وثقافــة زمانــه، ولذلــك كان إســماعيل حقــي إزميرلــي يــرى أنــه »كلمــا اختلــف الخصــوم وتبــدل 

المعانــدون فالواجــب أن طريقــة علــم الــكلام تتبــدل وفقًــا لتلــك المســتجدات، وأمــا الثابــت الوحيــد الــذي لا 

يمكــن تغييــره هــو مقاصــد علــم الــكلام لأن العقائــد الإســامية مصونــة مــن التغيــر والتبــدل، وحتــى الأدلــة 

ــه مــن الممكــن التعديــل فيهــا«)5)). الكلاميــة فإنَّ

ولأنَّ علــم الــكلام الجديــد وُلــد فــي فتــرة بريــق العلــم التجريبــي، فقــد رأى بعــض المتكلميــن الجــدد إمــكان 

الإفــادة مــن المكتشــفات العلميــة فــي الأدلــة الكلاميــة، بــل إنَّ الخربوتــي كان مولعًــا بعلــم الفلــك الحديــث 

وكتــب رســالة فــي انســجام المعلومــات الفلكيــة الحديثــة مــع القــرآن الكريــم)5)) لكــن إزميرلــي كان يــرى ضــرورة 

صيانــة القــرآن عــن ربطــه بالتفســيرات العلميــة الصرفــة، فهــو يــرى أنَّ علــم الــكلام القديــم خــاض فــي بعــض 

هــا كانــت تناقــش ضمــن كتــب الفلســفة، لكــن العلــوم انفصلــت عــن الفلســفة وصــارت لهــا  هــذه المســائل؛ لأنَّ

مناهجهــا، لذلــك لا يصــح ربــط النــص ذي الحقيقــة الأزليــة الأبديــة بجزئيــات العلــم التجريبــي المبنــي علــى 

نظريــات وفرضيــات قابلــة للتغيــر فذلــك يخالــف روح القــرآن كمــا أنَّ عواقبــه قــد تكــون وخيمــة، هــذا مــع 

الإشــارة إلــى أن العلــم الصحيــح لا يمكــن أن يخالــف الحقيقــة القرآنيــة )5)).

ثالثاً: أفكار بديلة لتجلي الفكر العقدي

علــم الــكلام الجديــد بحســب مــا عرضنــا لــه هــو المفهــوم الســائد والمقبــول مــن شــخصيات علميــة كثيــرة، 

ــر لــه محمــد 
َّ
علــى أن ذلــك لا يلغــي أنــه ثمــة أفــكار وجهــود أخــرى منهــا مشــروع علــم الــكلام الاجتماعــي الــذي نظ

 Hüseyin شــرف الديــن يالتكايــا، ومنهــا الدعــوة لتجــاوز علــم الــكلام بالمطلــق التــي تبناهــا حســين كاظــم قــدري

Kâzim Kadri )1870-1934(، أمــا محمــد شــرف الديــن يالتكايــا فيبــدو أنــه لــم يَــرُقْ لــه أن يكــونَ علــم الــكلام 

، فهــذا مجــرد اســتئناف للــكلام ولا يحــدث قطيعــة مــع علــم الــكلام  الجديــد مجــرد دلالــة علــى طــور زمنــيٍّ

القديــم، فكأنــه يــرى أنَّ التجديــد الكلامــي لا يكــون بالســير فــي الطريــق الكلاســيكي ذاتــه، والاقتصــار علــى 

تجديــد محــدود فــي الوســائل والأدوات، بــل لا بُــد مــن مشــروع جديــد بالفعــل، يتفــق محمــد شــرف الديــن 

يالتكايــا مــع علمــاء عصــره علــى ضــرورة تجديــد علــم الــكلام؛ غيــر أنــه يختلــف عنهــم بمضمــون التجديــد الــذي 

(51) İzmirli İsmail, Hakkı, “Yeni İlmi Kelâm”, Sebîlürreşâd, İstanbul, Bağcılar Belediyesi, vol. 21, no. 521-546, (p/78).

)52( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/955(.
(53) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/7).



ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج84

 لمشــروع الخربوتي وإزميرلي ومو�ســى كاظم وفليبلي، وكان مشــروع 
ً

يســعى إليه، فقد كان يقترح مشــروعًا بديلًا

يالتكايــا يهــدف لتلبيــة احتياجــات العصــر مــن خــال الاســتفادة مــن لوامــع الفكــر الغربــي، والدافــع الــذي 

ــه كان يعتقــد أن محــاولات الجمــع بيــن الديــن والعلــوم  جعلــه يخالــف متكلمــي عصــره الداعيــن للتجديــد، أنَّ

لاختــاف  نظــرًا  صعوبــات  يواجــه  حلــم  والعلــم  الديــن  بيــن  بالجمــع  فالرغبــة  ممكــن،  غيــر  أمــر  الطبيعيــة 

المجــالات، فالقــرآن ليــس كتــابَ علــمٍ، بــل كتــاب يعــرف بمبــادئ الإيمــان والعبــادة، فــي حيــن أنَّ مصــدر العلــم 

الطبيعــي هــو العقــل، وبالرغــم مــن إمكانيــة التوافــق بينهمــا فــي بعــض النقــاط، غيــر أنَّ ذلــك لا يعنــي أنهمــا 
علــى وفــاق تــام.)5))

لكــن بالرغــم مــن عــدم تحمســه لمحــاولات التوفيــق بيــن الديــن والعلــم ورأيــه فــي كونهمــا مســارين مختلفيــن 

بــه،  الديــن  ربــط  يبقــى نســبيًا، ولذلــك لا يصــح  يترقــى، وبالتالــي  يتغيــر؛ لأنــه  العلــم  أنّ  كانــت حجتــه  فقــد 

وهــذه الفكــرة لــم تمنعــه مــن رفــض الماديــة ونقدهــا وإن تســربلت بالعلــم، ولــه مقالــة عنوانهــا »مــن أيــن أتــت 

الحيــاة؟« يفنــد فيهــا الفكــر المــادي.)5)) وبنفــس المنطــق كان يــرى أنــه بالرغــم مــن توافــق ديننــا مــع العقــل 

والمنطــق، وأنــه ديــن معقــول لكنــه لا يســتند إلــى العقــل، بمعنــى أنــه ليــس منتــج العقــل، فالديــن مصــدره 

الوحــي لا العقــل)5)). ولذلــك لــم يجــد مــن الصــواب أن ينشــغلَ علــم الــكلام الجديــد بالمقاربــات المســتندة إلــى 

العلــم أو العقــل، وأراد الاشــتغال فــي مســاحة أخــرى ألا وهــي تفعيــل المعتقــد فــي الحيــاة الاجتماعيــة.

ونظــرًا لكــون يالتكايــا لــم يكــن يــرى أنَّ وظيفــة علــم الــكلام تقتصــر فــي الــرد علــى الخصــوم، بــل إنَّ مــن 

وظائفــه تقويــة عقائــد المســلمين، لذلــك كان الحــل برأيــه عبــر مفهــوم علــم الــكلام الاجتماعــي، فالمجتمــعُ 

ــا فــي النفــوس، ويــرى يالتكايــا أنَّ شــعائر الإســام مــن صــاة وصيــام  عبــرَ تفعيــل مقدســاته يُبْقــي الديــن حيًّ

مــا هــي مــن مظاهــر تجلــي قداســة العقيــدة فــي النفــوس، وهــذا الجانــب حــرص الصحابــة الكــرام  وزكاة وحــج إنَّ

علــى ظهــوره وتجليــه فــي المجتمــع وهــو الجانــب الــذي ينبغــي أن يتأســس علــم الــكلام بنــاء عليــه)5)). ولذلــك 

ســعى يالتكايــا إلــى إيجــاد توليــف بيــن علــم الــكلام والعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة دون الفلســفة، وأطلــق علــى 

مشــروعه »علــم الــكلام الاجتماعــي« وقــد ذهــب تأثــرًا بضيــاء كــوك ألــب Gökalp )1876-1924( الــذي اتبــع 

لهــا( المجتمــع،  عــن كثــب نظريــة دوركايــم )1855-1917( فــي الديــن إلــى أنَّ المعتقــدات الدينيــة يوجدهــا )يفعِّ

وأنَّ فكــرة القدســية فــي الرمــوز أو فــي الأفعــال مســتمدة مــن جانبهــا الاجتماعــي، ولذلــك فثمــة صلــة وثيقــة 

(54) Rabiye, Çeti̇n, «Tanzīmattan Günümüze Kelāmī Yenileme Çalışmaları II.” (p/88). 

(55) M. Şerefeddin, Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (İzmir, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020), (p/37-50).
(56) Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (p/56).
(57) M. Sait, Özervarlı «Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmet Şerafeddin’in ‹İçtimā’ī ‘ilm-ı Kelām›ı.» (p/281-
282).
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برأيــه بيــن نــوع التركيــب الاجتماعــي للمجتمــع وتشــكيل المعتقــدات التقليديــة أو الدينيــة، ومــن الأمــور التــي 

ناقشــها محمــد شــرف الديــن طريقــة الاســتدلال واســتخدام الدليــل العقلــي فــي إثبــات وجــود الله فــي علــم 

ــا للمتكلميــن الكلاســيكيين- التأكيــد علــى التجربــة الدينيــة، وعلــى قــدرة 
ً
الــكلام الكلاســيكي، فهــو يؤثــر -خلاف

 مــن براهيــن العقــول)5)). ولعــل ذلــكَ عائــدٌ لفكرتــه غيــر المرحبــة 
ً

الإنســان الداخليــة فــي الإيمــان بــالله، بــدلًا

بالســعي للتوفيــق بيــن العلــم والديــن، فبمــا أنَّ العلــم مصــدره العقــل؛ فهــذا يعنــي أنَّ العقــل لا يعــول عليــه فــي 

جانــب معرفــة وجــود الله، وبذلــك لــم تبــق غيــر التجربــة الدينيــة طريقًــا لذلــك)5)).

وقد كان يالتكايا شــاعرًا يضمن أفكاره في أشــعاره، وفي أشــعاره تتجلى فكرته بمحورية التجربة الدينية 

وأن الإحساس بالخالق يحرك الوجدان تلقائيًا، وفي ذلك يقول:

قالُ                مــــــــــن عينيْ دمعي يسيــــلُ
ُ
ما الله؟ حين ت

قالُ             مـــــــن صدريْ قلبي يزولُ)6))
ُ
ما الله؟ حين ت

والحقيقــة أنَّ التجربــة الدينيــة قــد تُهْمــل فــي الــدرس الكلامــي الــذي يميــل غالبًــا إلــى المحاكمــات المجــردة 

والصــور الذهنيــة، ولذلــك نجــد أنَّ أحمــد حلمــي فليبلــي يرفــض اســتبعادها، فالمعرفــة المجــردة لوحدهــا لا 

تطمئــن روح الإنســان، ولذلــك فهــو يــرى أن الديــن ليــس مجــرد معرفــة الله، بــل لا بــد مــن أن يجمــع مــع جانــب 

المعرفــة معانــي المحبــة والالتــزام وعــدم الخــروج علــى التعاليــم الإلهيــة)6)).

يــرى أنَّ  الــكلام، وكان  فــي علــم  القرآنــي ومنهجيتــه  النــص  التركيــز علــى  يــرى ضــرورة  يالتكايــا  كمــا كانَ 

ــا، ولذلــك لــم يكــن منتجهــم الفكــري قرآنيًــا)6)). والحقيقــة  استشــهاد المعتزلــة والأشــاعرة بالقــرآنِ لــم يكــن قويًّ

تطــورت  العقــدي  المجــال  فــي  المنطقيــة  والمحاكمــات  العقليــة  بالحجــج  الملــيء  القرآنــي  بالفكــر  العنايــة  أنَّ 

)58( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/959(.

)59( قيــل كلام شــبيه بهــذا فــي مصــر، حيــث رأى أحمــد أميــن وغيــره أنَّ التصــوف أجــدى مــن العقــل فــي مســألة معرفــة وجــود الله، وقــد أعــاد 

مصطفــى صبــري تقديــم التجربــة الدينيــة علــى الاســتدلال العقلــي؛ لـــ »تقليــد العقليــة الغربيــة المتولــدة مــن العقليــة المســيحية، التــي هــي 

فــي حاجــة إلــى اســتضعاف العقــل ليخلــص الديــن مــن محاربتــه« فــكأن صبــري يرجــع أصحــاب هــذا الــرأي لمــن يســاوي الإســام بالمســيحية، 

ــر: مصطفــى، صبــري، موقــف العقــل والعلــم 
َ
ــش. يُنْظ وليــس الأمــر كذلــك، فالعقــلُ لا يحــارب الإســام كمــا يحــارب المســيحية حتــى يهمَّ

والعالــم مــن رب العالميــن وعبــاده المرســلين، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، )1981م(، )ج/1(، )ص/274(. 
(60)  Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (p/16). 

أصل البيتين بالتركية كالتالي:
Allah, nedir? denince döker gözlerim yaşı
Allah, nedir? denince kanar bağrımın başı

وقــد حاولــت ترجمتهمــا شــعرًا، ولكــن لا بُــدَّ مــن عــدم لفــظ اليــاء فــي كلمتــي دمعــي وقلبــي والاكتفــاء بكســر العيــن والبــاء فيهمــا لاســتقامة 
الوزن. 

(61) Ahmed, Hilmi, Üss-i İslâm, (p/14).
(62) M. Sait, Özervarlı, Kelamda Yenlik Arayışları, (p/102).
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لاحقًــا مــع جهــود حســين آتــاي الــذي ألــف مجموعــة مــن الكتــب أبرزهــا رســالته للدكتــوراه »أركان الإيمــان فــي 

القــرآن« Kuran’a Göre İman Esasları وكذلــك جهــود شــرف الديــن غولجــوك الــذي كان يــرى ضــرورة أن 

يأخــذ القــرآن دورًا واســعًا فــي علــم الــكلام بحيــث لا يقــل عــن خمســين بالمئــة، »ذلــك أنَّ القــرآن يعالــج العلاقــة 

بيــن الله والإنســان، وهــو موجــه بشــكلٍ مباشــر للإنســان، وهــو فــي الوقــت نفســه يعــرف النــاس بــالله، فهــو 

يقــدم نظــرة وجوديــة مفادهــا أنَّ الله هــو الخالــق وأن الإنســان والكــون وجودهــم مرتبــط بــإرادة الله، وفيــه 

مــن الــرؤى الموجهــة للأفــراد والمجتمعــات، بمــا يضمــن هدايتهــا وتمدنهــا«)6)).

لــم تســلم الجهــود المنظــرة والداعيــة لعلــم الــكلام الجديــد مــن النقــد، ولعــل المثــال الأبــرز  فــي الواقــع 

لهؤلاء النقاد هو حســين كاظم قدري)6))، وهو سيا�ســي وعالم ذو اتجاهات ســلفية في المســائل الاعتقادية، 

وقــد ردَّ علــى إســماعيل حقــي إزميرلــي وتبــادل معــه سلســلة مــن المقــالات حــول علــم الــكلام الجديــد ومــدى 

الحاجــة إليــه مــن عدمهــا نشــرت فــي صحيفــة »ســبيل الرشــاد« عبــر قــدري فــي مقالاتــه عــن قناعتــه بــأن القــرن 

العشــرين لا يحتــاج إعــادة تدويــن علــم الــكلام ســواء بطريقتــه القديمــة أو تلــك الجديــدة التــي ينــادي بهــا 

إزميرلــي، فعلــم الــكلام بحســب قــدري ليــس ســوى عبــث لا لــزوم لــه ولا فائــدة فيــه، والحقيقــة أنَّ موقــف 

قــدري مــن علــم الــكلام ســلبي عمومًــا بشــكله القديــم أو الجديــد، وقــد كان يــرى أنــه مســتورد عــن اللاتينيــة 

حتــى فــي اســمه »الــكلام« فليســت هــذه التســمية إلا ترجمــة لكلمــة »لوغــوس Logos« اليونانيــة، وهــو فــي 

مجملــه عبــارة عــن أدلــة اليونانييــن وطــرق اســتنباطهم، وبالتالــي فهــو يختلــف عــن مبــادئ العقيــدة والإيمــان 

العقليــة كمنطــق  اليونانيــة وقواعدهــا  الفلســفية  ابــن الأفــكار  نهايــة الأمــر  فــي  القــرآن؛ لأنــه  بهــا  كمــا جــاء 

أرســطو، ولذلــك فليــس ثمــة فائــدة مــن الدخــول فــي جــدال مــع الفلســفة الغربيــة الحديثــة تمامًــا كمــا لــم يفــد 

الخــوض مــع الفلســفة اليونانيــة القديمــة.

وقــد كان قــدري يــرى أن الجهــود العقليــة لــم تحــل أيًــا مــن مســائل الغيــب أو مــا بعــد الطبيعــة، هــذا عــدا 

عــن معارضــة المســالك الفلســفية بعضهــا لبعــض، وتخطئــة كل فلســفة لغيرهــا، وبالتالــي فكيــف يتأمــل أن 

توصــل إلــى الحــق وهــي علــى هــذه الحــال مــن الاختــاف؟ ولذلــك فــإنَّ مــا يحتــاج إليــه واقــع المســلمين فــي هــذا 

العصــر هــو الاســتناد لمبــادئ القــرآن والأحــكام الإســامية، فالأدلــة النقليــة تكفــي وتفيــد العلــم واليقيــن، كمــا 

أنَّ ارتبــاط المســلمين بنصــوص القــرآن الأبديــة يحفــظ لهــم وحدتهــم، التــي يمكــن أن تتبعثــر ويحــل محلهــا 

الــكلام، وقــد احتــج قــدري لأفــكاره بمواقــف  بهــا علــم  النفــاق والشــقاق بســبب الاختلافــات التــي يتســبب 

(63) Şerafeddin, Gölcük, Kelâm Tarihi (Kişiler, Görüşler, Eserler), )Konya, Esra Yayınları, 1992(, (p/277).

)64( كان يســتعمل اســمًا مســتعارًا وهــو الشــيخ محســن فانــي الظاهــري، وبهــذا الاســم تــرك مجموعــة مــن المقــالات، كان ذا ميــولٍ ســلفية 

وشــديد الدعــوة للعــودة لفهــم القــرآن والإفــادة مــن أفــكاره فــي إنقــاذ المســلمين مــن التخلــف.



Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
87

أعــام المســلمين مثــل الإمــام أبــو حنيفــة وبقيــة أئمــة المذاهــب فــي اعتراضهــم علــى علــم الــكلام، ورأى أنَّ بعــض 

المتقدميــن الذيــن اشــتغلوا بالــكلام بــدأوا ذلــك بحســن قصــد وطويــة)6)).

كمــا أعــرب قــدري فــي نقــده لحقــي عــن خيبــة أملــه فــي المحــاولات التــي فعلهــا الأخيــر لتجديــد علــم الــكلام 

وفقًــا للفكــر المعاصــر، وعلــى الرغــم مــن تقبلــه لضــرورة تصنيــف العلمــاء المســلمين كتبًــا جديــدة، وإســهامهم 

ــه كان يعتقــد أنَّ مثــل هــذه الجهــود ينبغــي أن تنحصــر فــي تفســير القــرآن  فــي التــراث الفكــري الإســامي؛ فإنَّ

وفــي ترجمتــه، علــى أن يفعــلَ ذلــك فريــق مــن المســلمين ذوي الخبــرة ممــن لــم يتعرضــوا البتــة إلــى أي تأثيــر 

غربــي، وذكــر أنــه دعــا شــيخ الإســام مو�ســى كاظــم فــي فتــرة ســابقة أن يتخلــى عــن محاولــة مماثلــة لتحديــث 

علــم الــكلام، وقــد اســتحث قــدري علمــاء المســلمين علــى الانصــراف إلــى الدراســات الفقهيــة والقرآنيــة دون 

علــم الــكلام والفلســفة)6)).

النتائج:

تعــد دراســة علــم الــكلام مــن التقاليــد الراســخة والعريقــة فــي التعليــم الدينــي بيــن الأتــراك منــذ دخولهــم 

الإســام وبدايــة اشــتغالهم العلمــي فــي العلــوم الإســامية، ونلاحــظ أنَّ حقبــة مــا عــرف بعلــم الــكلام الجديــد 

بــدأت ممارســة -بالنظــر لطبيعــة الاشــتغال والمعالجــة- فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر قبــل 

ذيــوع التســمية، وكان علــم الــكلام الجديــد ولا يــزال مــادة للاشــتغال والتأليــف، ولقــد أح�صــى الأكاديمــي 

التركــي رضــوان أوزدينتــش أكثــر مــن عشــرين رســالة ماجســتير ودكتــوراه تناولــت إســهامات المتكلميــن الجــدد 

لهــا المقــالات والمؤتمــرات  فــي أواخــر العهــد العثمانــي فقــط)6)) والحقيقــة أنَّ الرقــم يتضاعــف إن ضممنــا 

والكتــب، كمــا أنَّ عنايــة الأتــراك بعلــم الــكلام عمومًــا وعلــم الــكلام الجديــد خصوصًــا جعلهــم يراقبــون أي 

مســاهمة فــي هــذا المجــال داخــل تركيــا وخارجهــا فيترجمــوه ويتدارســوه ويكتبــوا عنــه، وفــي المكتبــة التركيــة 

اليــوم مؤلفــات كثيــرة عــن علــم الــكلام الجديــد، نذكــر منهــا كتــاب الأكاديمــي التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي 

 Kelâmda Yenilik Arayışları القــرن العشــرين«  التاســع عشــر ومطلــع  القــرن  نهايــة  »التجديــد الكلامــي 

)Yüzyil Başı .20 - Yüzyil Sonu .19 وهــو فــي الأصــل رســالة علميــة حصــل عبرهــا علــى درجــة الدكتــوراه. 

وثمــة مــواد ببليوغرافيــة تشــير للمــدون مــن الكتــب والأبحــاث والمقــالات والرســائل العلميــة المتعلقــة بعلــم 

(65) Şeyh Muhsin-i Fânî ez-Zâhirî, “Sebīlürreşād Cerīde-i İslāmiyyesi’ne/ İzmirli İsmail Ḥaḳḳı’ya” Sebīlürreşād, vol. 21, no. 521-
546, (p/261-262). 

)66( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/965-963(.
Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I” (p/14).

(67) Rıdvan, Özdinç, «Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni İlm-i Kela ̂m Literatürü», (p/247).
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الــكلام الجديــد، ذكــر بعضهــا بكــر طوبــال أوغلــو فــي كتابــه »مدخــل إلــى علــم الــكلام«)6)) وفعــل ال�شــيء نفســه 

شــرف الديــن غولجــوك وســليمان طوبــراك فــي كتابهمــا »الــكلام«)6)).

وكمــا هــو معلــوم فــإنَّ علــم الــكلام هــو تخصــص أسا�ســي فــي كليــات الإلهيــات فــي الجامعــات التركيــة، 

وفــي هــذا التخصــص تفــرد ســاعات دراســية لعلــم الــكلام الجديــد، وتنجــز المقــالات والرســائل العلميــة ولقــد 

طــورت أقســام علــم الــكلام فــي الجامعــات التركيــة نشــاطها منــذ عــام 1996 عبــر تنظيــم مؤتمــر ســنوي دوري 

ليــات الإلهيــات المنتشــرة فــي أكثــر الجامعــات التركيــة، ويحضــر هــذا المؤتمــر العلمــي أســاتذة 
ُ
يعقــد فــي إحــدى ك

علــم الــكلام ويــؤدون أنشــطة مختلفــة تصــب فــي نهايــة الأمــر بإغنــاء هــذا العلــم وتفعيلــه.

يتضــح لنــا فــي نهايــة هــذا البحــث أنّ علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي هــو طــور جديــد فــي الــدرس 

الجهــود  أغلــب  وأنَّ  الســابقة،  الكلامــي  التأليــف  أطــوار  عــن  اختلفــت  التــي  وميزاتــه  ملامحــه  لــه  الكلامــي 

المبذولــة فيــه تنصــب فــي إطــار اســتئناف وظيفــة الــكلام دون التقيــد بأســاليبه، يضــاف لهــا محــاولات أقــل 

تقتــرح ســبل بديلــة لتجلــي الفكــر العقــدي أو دراســته.
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